
وثــائق رســمية تثبــت تمويــل الإمــارات لأكــبر
أحزاب جبهة الإنقاذ التونسية

, أغسطس  | كتبه نون بوست

بدأت القصة عندما سرُبت وثيقتين رسميتين من مصلحة الجمارك التونسية، الأولى: في شكل رسالة
مــن الســفارة الإماراتيــة في تــونس تحــيي مــن خلالهــا مصــلحة الجمــارك التونســية وتطالبهــا بتســهيل
دخــول ســيارتين فــاخرتين حــتى يتــم إهــداؤهما للبــاجي قائــد الســبسي، رئيــس حــزب نــداء تــونس،
والثانيــة: في شكــل وثيقــة رســمية ببيانــات الســيارتين العائــدة ملكيتهمــا حســب الوثيقــة للبــاجي قائــد

السبسي.
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الوثيقة الثانية: 



وقبـل صـدور أي تعليـق رسـمي مـن مصـلحة الجمـارك أو مـن حـزب نـداء تـونس، أعلنـت مؤسـسات
مجتمـع مـدني، عـن عزمهـا تتبـع البـاجي قائـد السـبسي قانونيًـا بتهـم عـدة مـن بينهـا التمويـل الأجنـبي
وقبول رشوة والعمالة، وقالت مبادرة سواعد في بيان لها: “المكتب القانوني لسواعد، يدرس حاليًا
يــة لمطــالبته بعــدم التهــرب مــن واجبــه وفتــح تحقيــق فــوري وجــدي في رفــع عريضــة لوكيــل الجمهور



شبهات الرشوة، التمويل الخارجي لحزب نداء تونس، العمالة، مخالفة الدستور وقانون الأحزاب”.

كد من خلاله صحة ومع انتشار الخبر وكثرة الحديث عنه، أصدر حزب نداء تونس بيانًا توضيحيًا أ
الوثائق المسربة، مبررًا حصول السبسي على هذه السيارات بالتهديد الأمني الذي يتعرض له، مشيرًا
إلى أن السيارتين مصفحتين وذلك لحماية السبسي من محاولات الاغتيال التي يمكن أن يتعرض

إليها في الفترة القادمة.

ولكن ما يتناقض مع بيان نداء تونس، هو أن التهديد الأمني للباجي قائد سبسي ليس حديثًا ولا
كثر من سنة، عندما أعلنت وزارة الداخلية التونسية تكفلها بحماية السياسيين سرًا وإنما معلن منذ أ
والشخصيات المعرضين للاغتيال وتكفلها بكل ما يلزم لحمايتهم من فرق أمنية ومعدات وتنسيق
أمني مع باقي السلطات عند تحركهم، مع العلم أن من بين هذه الشخصيات السياسي الإسلامي

الشيخ راشد الغنوشي، واليساري منجي الرحوي وغيرهم.

وأشار قانونيون تونسيون إلى أن تقديم الإمارات لهدية كهذه لرئيس حزب نداء تونس – مهما كانت
الأســباب – يعتــبر مخالفــة للقــانون التــونسي الــذي ينــص الفصــل  مــن القــانون المنظــم للأحــزاب
السياسـية منـه علـى المنـع التـام لكـل “تمويـل مبـاشر أو غـير مبـاشر نقـدي أو عيـني صـادر عـن أيـة جهـة
أجنبية”، كما ينص نفس القانون على: “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل

من خالف أحكام الفقرة الأولى والثانية من الفصل  أعلاه”.

ومــع اســتمرار التفــاعلات مــع خــبر الســيارتين، عمــل بعــض النشطــاء علــى تلقيــب “البــاجي قائــد
الســبسي” بلقــب جديــد هــو “البــاجي قائــد الانقلاب”، مشيريــن بذلــك إلى أنــه لم يحصــل علــى هــذه
الهديـة دون سـبب ودون مـبررات وإلى أنـه “يعمـل لصالـح أجنـدة إماراتيـة تهـدف إلى إفشـال العمليـة

السياسية في تونس وتنفيذ انقلاب عسكري أو أمني شبيه بالذي نفذ في مصر يوم  يوليو الماضي”.

ويذكر أن الباجي القائد السبسي كان الشخصية الرئيسية التي قادت طيفًا من المعارضة التونسية في
كتوبر صيف  ونادت بإسقاط العملية السياسية وكل المؤسسات الناتجة عن انتخابات  أ
، وبعــد أيــام مــن الإطاحــة بالمســار الــديمقراطي في مصر، دعــا البــاجي أنصــاره للاحتشــاد أمــام
المجلس التأسيسي التونسي (السلطة التشريعية) والمناداة بإسقاطه، كما صرح لوسائل الإعلام بأن

يو المصري سيعاد في تونس في حال لم تستقل حكومة النهضة خلال أيام”. “السينار

ية على لسان الرئيس وعاشت تونس في سنة  أزمات سياسية حادة وقالت رئاسة الجمهور
المنصــف المــرزوقي والمتحــدث الرســمي، عــدنان منصر، إن محــاولات انقلابيــة عســكرية وأمنيــة تخللتهــا
وكــادت أن تنجــح لــولا “وقــوف المؤســسة العســكرية التونســية ســدًا منيعًــا في وجههــا”، وقــد انتهــت
أزمات سنة  بعودة المعارضة التي قادها الباجي قائد السبسي تحت كيان موحد سمي “جبهة
الإنقـاذ” (نسـبة لجبهـة الإنقـاذ المصريـة)، عـبر عـودة المعارضـة التونسـية للمجلـس التأسـيسي وقبولهـا
كتوبر  بعد جلسات حوار وطني دعت لها مؤسسات بإتمام المسار السياسي لانتخابات  أ

مدنية وطنية وشاركت فيها معظم الأحزاب.
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ويتهم كثير من التونسيين دولة الإمارات بالعمل على إحباط التجربة الديمقراطية في تونس وعلى
يو المصري في تـونس، حـتى أن أحـد الساسـة التونسـيين غـير المنتمين للتيـار الإسلامـي ولا تكـرار السـينار
ير الخارجية التونسي في أيام الرئيس زين العابدين بن الثوري “كمال مرجان” رئيس حزب المبادرة ووز
علــي، قــال في تصريــح لإحــدى الإذاعــات المحليــة إن “رئيــس الــوزراء التــونسي الحــالي، مهــدي جمعــة،
وخلال جــولته الخليجيــة تلقــى عروضًــا مــن دولــة الإمــارات والســعودية للحصــول علــى دعــم قــوي
للاقتصاد التونسي في مقابل قيام حكومته بشن حرب على التيار السياسي الإسلامي الممثل في حركة

النهضة”.
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